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الفرق بين الدوله التركية والتصارى 
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الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
والشيخ محمد بن عبد اللطيف 
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** وصف المخطوط: اعتمدت في إخراج الفتوى على نسخة خطية واحدة» وإن كان ذلك ليس 
إل بحبيب ولا من قلبي بقريبء لكن لما تعذر على الوصول إلى غيرهاء رأيت البدار في 
إخراجها؛ لعل أحدًا يأتي بها ند عن هذه النسخة» ويصلح ما منها شد والله المسؤول أن 
يبارك في العمل» وعليه التكلان. 

- وهذه النسخة من مخطوطات جامعة الملك سعود. وتقع ضمن مجموع رقم (7577), قبلها 
تقريظ الشيخ محمد بن عبد اللطيف. وبعدها تقريظ الشيخ عبد اللّه. 

- وجاءت الرسالة تامة» وقد كتبت بخط واضح. ولم تسلم من بعض الأخطاء-مع قلتها-. 

- اسم الناسخ: عبد اللّه [بن إبراهيم] الربيعي. 

- تأريخ النسخ: 4 شعبان سنة 1777ه. 

** نسبة الفتوى للشيخ: قال محمد الفوزان في كتابه (الشيخ سليمان بن سحان وطريقته في 
تقرير العقيدة) (ص :)١57‏ «في عام 1777 هء وجه إلى ابن سحمان سؤال حول الدولة 
التركية؛ فأجاب على هذا السؤّال مبذه الرسالة» وعرضها على بعض العلماء فكتبوا تقاريظ 
عليها»). 


ب 


اللّهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المجاهدين» اللّهم أعرَّ أهل السنة في كل أرض 


تقريظ الشيدة 
عبد الله بن عبد اللطيف 
أبن عبد الرحممن بن كسن 


1 
د ب را 
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الحمد للّه وحده. وصل الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه. أما بعد: 


+4 


فقد وقفت على ما أجاب به الأخ الشيخ سليمان بن سحان في جواب هذا السؤالء وما فيه من النقول 
عن الأيمة الأعلام؛ في الكلام على كُفْرِ من خرج عن شريعة نبينا محمد- صل الله عليه وسلم-وآمن 
بلسانه وكَمَرٌ باعتقاده وأفعاله» والفرق بينهم وبين الكافر الأصلي» فلا يلتبس هذا الأمر إلا على مَن ل 
يأنس بشيء من معرفة أصل الإسلام وحقيقته وتنوع الشرك وتباين نحل أهله. وأخهم مع اتفاقهم على 
الكفر بالله وبآياته ورسله: 7 المنحرفين منهم ع) جاء به نبيه» وشدة عداوته» وعظيم خطره على 
اطفاء نور الله؛ [ومعادات] ١7‏ مَن آمن بالله ورسوله واتّبع نبيه ظاهرًا وباطنّاء ومسبتهم لدين تبيهم- 
صل النّه عليه وسلم-». أعظم كفرًا من بقي على كفره وضلالته من بهودية أو نصرانية» وميزان الشّرع 
دالٌ على ذلكء قال تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم) ال © غلَِتِ ألدُوه© ف أَذْقْ الْأَرْضِ وَهْم 
ين بَعْدِ غَلَهمَ سَيَفِْبُوتَ© فى بضع سِنِيخ لِنَهِ الأَمْرُ من قَبْلْ وَمخ بَعْذوَيَوْمَيذِ يَفْرَحُ الْمؤْمنُونَج 
0 دَمَاءٌ وَهُوَ لْعَرِيُ آلك لرَحِيمٌ 4 [الروم: »]5-١‏ ومن عرف القرآن وعرف امات 
نزوله وتبدّن له المدى: عرف الآمر على وجهه. واتكشف عنه غطاء اللبس. 

وهذه الآية نزلت بسبب ما مهّد اللهُ لنبيه- صل اللّه عليه وسلم-من اختلاف أهل الكفر بينهم ووقوع 
الفتن واشتغال بعضهم ببعض عند [بعثت] 7" محمد-صل الله عليه وسلم-؛ لثلا يتتصر المشركون 

من العرب بفارس؛ لأن العرب قبل البعثة يرون أنهم [تبعًا] 7 لفارس ويستنصرون بهم؛ لأنهم 


وإياهم عبدة أوثان» فأوقع اللّهُ الفتنة بين فارس والروم؛ ليُظهرٌ اللّهُ ديته ويتمّ أمرّ رسوله» وكان كفار 


)١(‏ كذاني الأصلء والصوات: (معاداة). 
(0) كذاني الأصل. والصوات: (بعثة). 
(") كذا في الأصل. والصواب: (تبع). 


العرب يفرحون بنصر فارس؛ لا ذكرناء والمسلمون يفرحون بنصر الروم؛ لأجل اشتغالهم عنهم 
اقيم مو ريه ولكقانه الذي ين اتوي قل فتطيهرا لكل هن الطاتقين اوسن والروفدعل كثر 
وضلال. 

فتأمل ذلك تجده في كتاب الله وسنة نبيه. وهذا أصل مَن تُقِلَ عنه من العلماء الأعلام: أن المرتدين تمن 
ادعى أنه من أمة محمد وانتسب إليه» من كافرٍ أو جاحدٍ للصفات أو مستحل للمحرمات» ومسقط 
للشرائع» كالإسماعيلية والنصيرية والجهمية وأشباههم تمن يدعي أنهم من هذه الأمة» أعظمٌ كفرًا من 
اليهود والنصارىء قال الأوزاعي: (إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نستطيع أن 
نحكي كلامَ هؤلاء الجهمية»» وقال إمام التابعين عبد النّه [ابن] 7 المبارك: «لو كان معي أربعة 
أسهم: لرميت بواحد في النصارىء وثلاثة في الجهمية». 

هذاء مع وجود الفارق وان الدولة مستقلة بنفسهاء وأما اليوم فهي ضمن النصرانية وتبع لهم» وليس 
لهم استقلال من دون كفرة الجرمن 77). أرجو أن يديم الله عليهم كمه فيهم بالعداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة» ويجعل بأسهم بينهم! 

هذا على سبيل التنبيه والتذكرة لمن سلم من التعصب وخفارة الجهلء وهذا فيه كفاية عن الإطالة مع 
النقول المذكورة في أصل الجوابء وبالله التوفيق» وصل اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم. 

قاله وأملاه مقررًا له الفقير إلى الله-عز شأنه-عبد اللّه [ابن] (') عبد اللطيف؛ وصل الله على محمد 


وآله وصحبه وسلم» وذلك سنة 171”5. 


(5) كذا ني الأصل. 
(5) أي : الآلمان. 
(7) كذا ني الأصل. 


نحمدك اللّهم أن جعلت لهذا الدين من العلماء العاملين أنصارًا وأعوانًاء ووفقتهم للذبٌ عن 
سُنَّةَ سيد المرسلين وشرعه المتين سا وإعلاناء فجرّدوا قواضب ألسنتهم لقطع ألسنة المبتدعين 
وشحذوا أسنّة أقلامهم لرد شُبه الملحدين فكانوا أعظمَ شأنًا وأعلى برهانًاء أحمده سبحانه وأشكره 
على ما مَنَّ به مِنْ نِعَمهِ وأولاناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا بتوحيده وإيماناء 
وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولّه وصفيّه وأميثه الذي ختم به الرسالة وأزال بنور طلعته ظلمة الضلالة 
ورُفِحَتْ ببعثته الجهالة وكانوا قبل ذلك كفارًا عميانًاء فكسر الأصنام وأزال الطغيان ونفى الآثام 
والعصيان وامنتحال الشرك نور رسالته إي اناو صل الله عليه وغل الو اضصحابه الذي البعوا أثره 
وحفظوا سنته ونصروا ملته وارتفع مهم تبياناء وسلم تسلي) كثيرّاء أما بعد: 
فإني تأمّلتُ ما أجاب به الفاضل الأريب والذكي الأديب صاحبنا العالم العالّامة وا حبر البحر الفهامة 
الشيخ سليان [ابن] 7'! سحانء بها أجاب به مَن سأله عن الفرق بين الدولة التركية والنصارى 
المثلثة- لعنهم الله جميعًا-» فأجاب بم| هو الحق والصواب. مِنْ أن الدولة أغلظٌ كفرّاء وأعظمٌ جرماء 
وأشدٌ ضررًا على الإسلام وأهله من النصارى؛ لأن المرتدٌ أشدٌ كفرًا من الكافر الأصليء بفروق كثيرة 
تعرف من نص القرآن المجيد والسنة النبوية وما ذكره العلاء المحققون من أهل الملة الحنيفية» و لا 
فى ذلك الأعل من انكس قلي وعميت نصيرثة» وبجها:ماجاءته يه الر سا .وما تضيمئه القرآن 
وما فرّق به العلماءً بين الكافر الأصلى والمرتد» ومَنْ طالع التفاسير والسَّيّر المأثورة عن سلف هذه 
الأمة: علم يقيئًا: أن الكفرٌ أنواعٌ ودرجاتّء وأن الذّاعي لغير الله والعابدَ لسواه والمغيرَ لأحكام 


شرعه وحدوده أغلظ من اليهود والنصارى, وإنما غلظ كفرّهم لأجل ردتهم» لا المجرد الكفر» ولكن 


(0) كذا في الأصل. 


إذا غلب داعي المحوى وعدم النور والحدى: تكلّم في هذه المباحث والأصول مَنْ لا دراية له ولا رواية؛ 
لآن المتجاسرٌ في الكلام في هذه المباحث مِنْ غير معرفة ولا بصيرة» بل بالشك والتشكيك واللبس 
والتلبيس» جاهلٌ ضال؛ لأن مَنْ نظر بعين الإنصاف وسّلِمَ من التّعسف والاعتساف: علم عل) 


ضروريًا بأن هذه الدولة: أعظمٌ من النصارى وأشدٌ ضررًا وكفرًا . 


ومَنْ تأمّل سبب نزول سورة اله( عَلِبَتِ روه [الروم: :]1-١‏ علم أن أصحاب رسول الله- 
صل الله عليه وسلم-لم يكونوا يفرحون بشىء يخالف ما جاء به نبيّهم» وذلك أن هذه السورة لا 
نزلت: خرج أبو بكر-رضي الله عنه-يصرخ بها في نادي روس 7") قريشء وهو إذ ذاك بمكة» فقالوا 
له: (ما هذاء يا ابن أبي قحافة» لعله ما يأ به صاحبكم؟)» فقال أبو بكر: (لا واللّه» لكنه كلام اللّه). 
فقالوا له: (نراهنك على إن ظهرت الرّومُ على فارس في بضع سنين)» فراهنهم» فظهرت الرومٌ على 
فارس [بدون] 7( البضعء فأسلم عند ذلك خلق كثيرٌ من المشركين. وإنما كان قريش يفرحون بظهور 
فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم عبّاد أصنام وأوثان» والمسلمون إن) يفرحون بظهور الروم على 
فارس؛ لأخهم وإياهم أهل تُبوّة وكتاب» لوَيَوْمَيِذِ يَفْرَحٌ آَلْمُؤْمئُونَ0) بِنَضْر أَللّهِكه [الروم: 5-4] يعني : 
بنصر الروم على فارس . 

وأهل الكتاب تحل ذبائحهم ونساؤهمء لوقه لا كل تيم ولآ فناوو و أهل الكتات تقبل شوم 
الخورة ويا وفاغل كينهي إذا انوااهن النكول ق الاساقم وا لود له تقل مه ابتوية ولا حل مله 
إلا الإسلام أو السيف والتزام شرائعه. 

[ودعوى والانتساب] !' '! إلى الإسلام مع مخالفته ما دل عليه» فهذا لا يقوله إلا مَن هو مِن أجهل 


(9) لعلها كذا. 
( كذافي الأصل. ولعلها: (ودعوى الانتساب») بحذف واو العطف. 


إذا تحققتَ ذلك وعلمتَ ما هنالكء ان ما قرّره المجيبٌ ونقله عن الآئمة الأعلام والسادة الكرام, انه 
هو الحق الذي ندين اللّه به من غير شك ولا ارتياب؛ فجزاه الله أحسن الحزاء! فلقد أفاد» وأجاد 
وأبرز في أجوبته ما ينبغي أن يطلب ويراد» فنسأل الله الكريم أن يثبتناء ويوفقنا للعمل با ورّه سيد 
ارون 

واللّه ولي التوفيق والهداية» وبه العصمة عن الغواية» وصلّ الله وسلم على النبي الكريم إمام المتقين 
وسيد المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. 


قاله راجي عفو ربه ومَنْه محمد [ابن] 7 ') عبد اللطيف [ابن] 7" ') عبد الرحمن [/71 ج 019711 ."171 . 


)١1١(‏ كذافي الأصل. 
)١10(‏ كذافي الأصل. 
30ل أتبيّن ما بين المعقوفين. ولعلها | أثبتها. 
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[مسئلة] 7 ') ما قولكم-أدام الله فضلكم-في الدولة التركية والنصارى- لعنهم اللّه جميعًا -: 
أم| أعظم كفرًا؟ وأىّ الطائفتين يجب انتصارها على الآخرى؟ افتنا مأجورًا. أثابك الله الجنة آمين ! 
الجواب: 

الحمد للّهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعلم- وفقك اللّه-آن كفرٌ هو لاء- الدولة 
التركية الملعونة-أغلظٌ من كفر اليهود والنصارى» وأعظمٌ ضررًا على الإسلام والمسلمين من 


النصارى بكثير؛ لأنهم مرتدون عن الإسلام, والمرتد عن الإسلام أغلظ من كفر الكافر الأصلي؛ لما 
سنبيّنه من الآدلة القاطعة والبراهين الساطعة. 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله-ني «العشر الدرجات» التي تكلم بها على قوله 
تعالى: وَأ لْمَسَِجِد لله فلا تَدَعُوأ مَعَ ألنّهِ أَحَدَا4 [الجن: 14]» قال: (العاشرة: أن الداعي لغير 
الله: لا تُقبل منه الجزية ى) تقبل من اليهود والنصارىء ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود 
والنصارى؛ لأخهم أغلظ كفرّاء وكل من هذه الدرجات إذا عَمِلْتَ بها تخلّف عنك بعض من كان 
معك).؛ فبّن- رحمه الله- أن كفر الداعي لغير الله أغلظ كفرًا من اليهود والنصارى؛ لأجل ردّته عن 
الإسلام» لا لآنه مشركء فإن المرتد لا تقبل منه الجزية ولا تحل ذبيحته ولا تنكح نساؤه بخلاف أهل 
الكتاب, ولأنه لا ثقبل توبته على الصحيح لقوله- صل الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه)». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه لمن سأله عن النصيرية ما حكمهم وما يقال فيهم: «الحمد لله 
رب العالمين» هؤلاء القوم المُسمّون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود 
والنصارىء بل وأكفر من كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد- صل النّه عليه وسلم-أعظم 
من ضرر الكفار المحاربين مثل: كفار التتار والإفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال 


)١5(‏ كذاني الأصلء والصوات: (مسألة). 


المسلمين بالتشيع [وموالات] 7*') أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون: بالله» ولا رسوله؛ ولا 
بكتابه» ولا بأمر» ولا نبي ولا ثواب» ولا عقابء, ولا جنة» ولا نار» ولا بأحد من المرسلين قبل 
محمد- صل الله عليه وسلم-» ولا بملة من الملل السالفة»» إلى أن قال: «وصئّف علماء المسلمين كتبًا 
في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبيّنوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذين هم به 
أكفر من اليهود والنصارى» إلى آخر كلامه- رحمه اللّه-» فذكر- رحمه اللّه-أن هؤلاء النصيرية أكفر 
من اليهود والنصارى؛ وذلك لأجل ردتهم عن الإسلامء لأنهم كانوا يتظاهرون به وبالتشيع 
[وموالات](' ') أهل البيت» وهذا يدل على أخهم يدَّعون الإسلام, ول يكن ينفعهم ذلك؛ لأخهم زنادقة 
كفار» والزنديق: هو الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر كما ذكره شيخ الإسلام. 

وقال أيضًا فيا لخّصه الشيخ محمد [ابن] ('') عبد الوهاب-رحمه الله-من «الصارم المسلول» بعد 
كلام طويلء قال: (ونحن نقول: إن الكفر أنواع مختلفة» كما أن الزنا أنواع مختلفة)» ثم ذكر أنواع 
الكبائر كلّهاء وذكر أنواع الكفرء إلى أن قال: (فنقول: فنفرق أيضًا بين الكفر الأصلي والردة فإنه قال: 
«من بدل دينه فاقتلوه»» وقال: «أكفر بعد إيمان»» فتبديل الدَّين بالكفر بعد الإيهان موجبٌ للقتل سواء 
كان معه أو ل يكن؛ لتغليظه بالتبديل» ولهذا كانت أحكامٌ المرتد بالإجماع أغلظً من حكم الأصلي 
فنقول: المرتد ليس قتله لمجرد كفره وحرابته» ولهذا لو بذل الجزية لم تُقبل منهء فابتداءٌ الكفر أعظم 
من البقاء عليه» فليس جرم من هوداه أبواه أو نصّراه كمن هو بنفسه ابتدأ الكفر ودخل فيه بعد 
إسلامه؛ ولهذا يعظم اللَّهُ في القرآن أمر من كفر بالله من بعد إيانه» وكذلك نقول: ليس من خان بعد 
معاهدته بمنزلة المحارب المستمر كا أنه ليس زنا المحصن الذي كَمُلَ بالوطي المباح وعدل عنه إلى 


الحرام بمنزلة غيره» ثم نقول: الردةٌ نوعان: مجرّدةٌ ومغلّظةٌ ى) أن أصل الكفر كذلكء فالردةٌ: كفرٌ 


)١5(‏ كذافي الأصلء والصوات: (موالاة). 
)١5(‏ كذافي الأصلء والصوات: (موالاة). 
(10) كذافي الأصل. 


مغل وهي بنفسها مجرَّدةٌ ومغلّظةٌ فالمجردةٌ: أن لا يفعل سوى الكفرء فهذا يُستتاب بخلاف الأسير 
الحربي فلا تجب استتابته؛ لأنه دُعِيَ قبل القتال» وهذال يَدعَ من كفر الرّدَةِ فلا يقتل حتى يدعى» وقد 
وزع في استتابته: هل هي واجبة أو مستحبة؟ والجمهوز على أنه إذا ذعِيّ إلى الإسلام: لم يقتل» وعن 
أحمد رواية: أن مَن ولِدَ على الفطرة إذا كفر: فيل وإن عاد إلى الإسلام؛ وهو قول طائفة؛ لأنه لم يرتد 
إلى دين كان عليه» بل مجرد كفر بعد إيهان» فيقتل كالمقاتل في المحاربة. ومن السلف من قال: (يُقتل 
ار ارده موجبة للقتل» كقتل الساعي في الأرض بالفساد. وقد يُقال في كثير 
من هؤلاء: (إنه لا يُستتاب بحالء لكن لو تاب: قبل منه كالأسير). وأما الرَّدةُ المغلّظة: فإنه يُقتل- 
عندنا وعند جمهور السلف-بمها وإن تاب بعد القدرة عليه» مثل: من كانت ردته بسب الرّسول- صلل 
الله عليه وسلم-في اشهر الروايفق هبو كذلك ست اللف» وكذلك :من كر وهزت عل حدق 
الروايتين-» وكذلك الكافر بسحره» ى) ثقام الحدود على أصحابها وإن تابوا بعد القدرة عليهم؛ وذلك 
لذن الرّدَةَ المجرَّدَةَ مقصودٌ صاحبها هو الكفر الذي يدوم عليه كالكافر الأصليء فإذا قَيِلَ بالمقام عليها: 
امتنع منهاء وأما المغلّظةٌ فقد يكون مقصودٌه الاستهزاءً بآياتِ الله» والتلاعب بالدين بالرجوع عنه 
مرة بعد مرة» وتركٌ تعظيم كتاب الله ورسوله ودينه» وهذا يحصل له فيفعله فإذا قَدِرَ عليه: تاب. كما 
يحصل غرض الزاني وغيره؛ فلو كان من قَدِرَ عليه من هؤلاء» فتاب: قَبِلّتْ توبته: لم تدر هذه المفاسد؛ 
ولهذا أمر-صل الله عليه وسلم-بقتل مَن تغلّظت ردَّنَهُ عام الفتح كابن خطل ونحوه؛ ول يُقبل منهم 
ما قبِلَهُ من سائر الكفارء وكذلك أبو بكر كتب إلى خالد يأمره بقتل بني حنيفة وإن عادوا إلى الإسلام. 
وقد أمر رسول الله-صل الله عليه وسلم-بقتل [بن] (*') سرح ثم اسُؤْمِنَ له فامَّتَهُ بعد أن قال 
53" «أما فيكم رجل تَظَرَّإِيّ وقد أَمْسَحْتُ عن هذاء فَيَضْرب عَنْقَةُ؟)» فإنه يجوز فيه الأمران إذا جاء 


تائبًا: قتله» وحقنٌ دمه. مير الإمامُ فيه ىا مُحيرَ في الأسير الحربي» وليس في الأدلة الشرعية ما يُوجب 


(1) كذاني الأصل. 


حقنّ دم مُرْتَدَ قد أَسْلَم؛ بل فيها ما يدل على : أن منهم مَن تُحقن دمه» ومنهم من يجوز قتله» فقتل المرتدٌ 
0 غافك وهو الخروج عن الإيان» والمقصود: هم اناس من الرّدَّةَء كما أن المقصود بالعقوبات: 
والمقصود دُ: أن تعلم أن المرتدين من هذه الأمة كمن بدّل دينه» أخهم اكنر شخ الهوة والتضبا ري 
وكفرٌهم أغلظ من أجل ردتهم» لا من أجل كفرهم؛ وكذلك لا تُؤكل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم 
بخلاف أهل الكتاب. 


ولاشكٌ أن هؤلاء المرتدين من العساكر التركية وغيرهم. أكفرٌ من اليهود والنصارى» ى| هو معلوم 
من كلام شيخ الإسلام» وى) صرَّح به في النصيرية-ومن المعلوم: أنهم يتظاهرون بالإسلام, 
ايساتضرة] !"11 بالشواده ور اسار المح ويك عتو رز تير لنياف نلا بتر ارا عل عي 
ومع ذلك فكلام شيخ الإسلام فيهم كى) ترى-» وكما صرَّح به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب- 
بعه ادل الدرحة العاشر بدن كللافة عل قوله تعال لزان آلْمَسَجِدَ يِنَّهِ قلا تَدَعُوأ مَعَ أللّه 
أحَدَا4 [الجن: .]١6‏ 
وأوا 2 انسار الخو الطان يجين سرام ل عركه زر 
وت ' عند قوله تعالى: #الده عل غُلِبَتِ لدوم ف أَدَقَ 5 ض وهم مِنْ بَعْدٍ غَلَهِمَ 
يَعَلِب و0 فى بطع مين يله لمر من قبل وين بذ وتؤقيز يَفْرَحُ آلْمُؤْنُونَ©© بِتَضر أللّه 
دي يَشَآءُ؟ [الروم: ]5-١‏ الآية: «قال [سفيان بن سنيد] 7 ١'‏ في تفسيره -وهو شيخ البخاري-: 


حدثنا حجاج عن أب الزناد» عن أبيه» عن عروة , بن الزبير» عن نِيّارِ بن مُكْرّم الأسلمي. أنةفال ا 


)0١(‏ كذافني الآصلء والصوات: (يتلفظون). 

(١؟)‏ كذاني الأصل. 

)١١(‏ كذا ني الأصلء وذكر محققو [«الجواب الصحيح)» ط دار العاصمة :]277١/١(‏ أن الصواب: (قال سنيد). 
ااا 


أنزل الله على رسوله- صل الله عليه وسلم-: الم( غُلِبَتِ أَلرُوء ف أَذْق الْأرْضٍ) [الروم: .]"-١‏ 
إلى قوله: مو ا [الروم: *]؛؟ خرج لوبي (بسم 
الله الرحم الرحيم) ال © غلِبَتِ أَلرُومْ© فق أَذْقَ الْأَرَضٍ وَهُم من بَعْدِ غَلَبهِمْ سَيَفْليُونَه فى 
بضْع سِنِينَ4» فقال له رؤس وو اج و 
قال: (لا والله» ولكنه كلام الله وقوله-تبارك وتعالى-)» قالوا: (فذاك بيننا وبينك إن ظهرت الرُّومُ 
على فارس في بضع سنين)» فراهنهم أبو بكرء ففتح اللّهُ للروم على فارس دون التسع» فأسلم عند 
ذلك خلقٌ كثير من المشركين. 

قال ابن مُكْرّم: وإنما كانت قريش تستفتح-يومئذ-بفارس؛ لأنهم أهل تكذيب بالبعث وأهل أصنام 
وإنما كان المؤمنون-يومئذ-يستفتحون بالروم؛ لأخهم وإياهم أهلُ نبوة وتصديق بالبعثء فأنزل اللّه- 


أ سر جح سر 2 م تثرو س 


تعالى -: «إوَيَوْمَيِذٍ يَمْرَّح الْمَؤْمِنُون© بتصر ألنّه يَنِصُرٌ مَن يَشَاءُ؛ [الروم: 4-]. 


وهذا الشديف ور اخ لا فى نامع« نالل دل يدن اس عداو جعلاكا اسداعا اد اوس 
قال: حدثني ابن أبي الزناد» عن أبي الزناد» عن عروة [ابن] 7 ') الزبير؛ عن نيار بن مُكرّم الأسلمي؛ 

تار لس اوهل غُلِبتِ رومن ف أَدْق لَْرْضٍ وَهُم ِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمَ سَيَعْلِبُونَ فى بضع 
سِنِينَ4 [الروم: »]4-١‏ فكانت فارس-يوم نزلت هذه الآية-قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون 
ظهور الروم على فارس؛ لأنهم وإياهم أهل كتابء وذلك قوله تعالى: #وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحٌ أَلْمُؤْمِئُونَ 


(3) كذا في الأصلء وسواء قلنا: (إمها رؤوس»ء والتصحيف من النسخة) أو قلنا: (هي رُؤْْس)؛ فكلاهما 
صحيح. وفي (اللسان: لزان كلق أعلاه» والجمع في القلة: اس وآراسٌ عل القلت» ورُؤٌّوس في الكثير» 
ولم يقلبوا هذه, ورُؤْسٌ: الأخيرة على الحذف؛ قال امرق القيس: 

فيومًا إلى أّهلي ويومًا إليكمٌ 2 ويومًا أحطٌ اليل من رُؤْسٍ أَجْبالٍ 
وقال ابن جني: قال بعص عُقَيل: القافية رأس البيت؛ وقوله: (رُؤْسٌ كَبيرَيِنَ يَتتَطِحان)؛ أراد بالرَّؤْس: الرأسين, 
فجعل كل جزء منها رأَسّاء ثم قال: (يتتطحان)». 
)١8(‏ كذافي الأصل. 


و 


بِتَضْر أله ب يَنصْرٌ مَن يَقَآءٌ َهْوَ ألْعَزِيرُ ألبَحِيمْ(46 [الروم: 5-4]» وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ 
لأهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيهان ببعثء فلا أنزل اللّهُ هذه الآية؛ خرج أبو بكر الصديق- 
رضي الله عنه عع لاي : «اله© غَلِبَتِ ألو © ف أَدْقٌ الْأَرْضٍ وَهُم + من بَعْدِ عَلْبِهِمَ 
تيتلئرة © وضع يدر ذاه لْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ [الروم: »]4-١‏ قال أناس من قريش لأبي 
بكر: (فذلك بيننا وبيتكم» زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين, أفلا نراهنك على 
ذلك)» فارتهن أبو بكر والمشركونء فظهرت الرومٌ على فارس في بضع سنين» وأسلم-عند ذلك- 
ناس كثير من المشركين. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ال رحمن [ابن] 7" أبي 
الزناد)؛ يعني: غريبًا من هذا الوجهء وإلا فهو مشهورٌ متواتة 7' ') عند الناس». وذكر كلامًا نحو هذا 
عن أهل التفسير والسَّير تركناه طلبًا للاختصار. 

فإذا تبن لك: أن أهلّ فارس عبدةٌ أوثان وأصنام» وأن الرومَ أهلّ كتابء وأن المشركين من كفار 
قريش يفرحون بنصر فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم عبّاد أوثان وأصنام. وكان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم-وأصحابه يفرحون بانتصار الروم على الفرس؛ لأنهم أله اكاب و وهو 
وهؤلاء كَفَرّهُمْ كفرٌ أصلرٌ وقد فرح المسلمون بانتصار الروم لأنهم أهل كتاب على الفرس لأنهم 
و سب 
كفر الكافر الأصلي لما قدّمنا من الأدلة؛ فكان الفرحٌ بانتصار أهل الكتاب على عبدة الأوثان في هذه 
الأزمان بطريق الأولى والأحرى؛ لآن كفرهم لأجل ردتهم عن الإسلام أغلظ من كفر الكافر الأصلي. 


لكن لما تغلب النصارى على الثّرك في هذا الزمان وكانوا أدنى العدوء فلو أَمِنُوا مَنْ وراءهم. 


)١5(‏ كذافي الأصل. 


(؟) جاء هنا في طرة: (عن أهل التفسير والمغازى والحديث والفقه: والقصة متواترة). 


وَاسْتَوْسَقَتْ لهم الأمورٌ: لطار شررُّهم وعظم ضررُهم على أهل الإسلام» فكنا نحبٌ [وندعوا] ("") 
اله [ونسئله] 70 أن: يَلْبِسَ هؤلاء وهؤلاء شِيّحَاء ويذِيقَ بعضّهم بأسّ بعضء وأن يَشْغَل بعضّهم 
ببعض» وأن لا يُقيم لهم راية» ولا يجعل لهم على الإسلام ولاية» وأن يديم المحاربة بينهم» وأن يجعل 
أهلّ الإسلام في أمن وعافية من شرٌ هؤلاء وهؤلاء» وأن ينصر ديئّه ورسوله وكتابّه وعباده المؤمنين. 
وهذا الكلام مع من يرى كفر الدَّولة» وأمَّا مَنلم يره بحال: فله جوابٌ آخر. 

ثم إنه قد بلغني: أن بعض الناس لا بلغه عني هذا الكلام؛ قال: (وإن قاله فلان» فنحن لا نطيعه) 
ظنًا منه أني إن قلثّه من تلقاء نفسيء ورّعَمَ أنه قد نقل عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
خلاف ما نقلناه عنه. والذي نقلناه عنه مذكورٌ في كتبه في الكلام على قوله: «وَأَنَّ ألْمَسَجِدَ ينه قلا 
َدَعُوأ مع آله أَحَدَا45 [الجن: 16]» كا قدّمنا بياه. 

ثم لو فرضنا أن شيخ الإسلام محمدًا قد قال بخلاف ما نقلناه عنه؛ كان مخالفًا لما أجمع عليه العلماءٌ ىم 
ذكره شيخ الإسلام [بن] ('' تيمية-آنقًا-» وإجماعٌ العلماء حجةٌ» ويَخْرم حَرْفَه ولكن قد تقدّم من 
كاؤم لقره دونه اللدكه ل أنهاقالواوكر بو هده الذريجات إن قلق يراج بعك يعدن من 
كان معك»» فالثّةُ المستعان» وما أظنٌ أن أحدًا من المسلمين-ممّن له علج ومعرفة وهو من أهل 
الإنصاف-إذا سمع كلامَ شيخ الإسلام [بن] تيمية وما ذكر من الإجماع: أنه يعارضه بمفهومه أو بنقل 
غير محقق» ولا له من كلام العلماء موافقٌ أو مصدّقٌ. ولما صار ا حال إلى هذا؛ تعن أن نزيد المقاء 
إيضاحًا بما ذكره شيخ الإسلام في [مسئلة] 7' ') قتال التنار» فقال-رحمه الله تعالى-: «وقد استقرت 


السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى من وجوه متعددة, منها: أن المرتد يُقتل بكل 


(30) كذاني الأصلء. والصوات: (وندعو) بحذف الآلف. 
(١؟)‏ كذا ني الأصلء والصوات: (ونسأله). 

)١9(‏ كذافي الأصل. 

() كذاني الأصلء والصوات: (مسألة). 


حالٍ ولا يُضرب عليه جزية ولا تُعفّد له ذمة» بخلاف الكافر الأصلي. ومنها: أن المرتد يُقتل وإن كان 
عاجرًا عن القتال» بخلاف الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال» فإنه لا يقتل عند أكثر 
العلماء» كأبي حنيفة ومالك وأحمد؛ ولهذا كان مذهب الجمهور: أن المرتدَ يُقتل» كما هو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. ومنها: أن المرتد لا يرث ولا يُناكح ولا تؤكل ذبيحته؛ بخلاف الكافر الأصلي. إلى 
غير ذلك من الأحكام. وإذا كانت الرّدَّةَ عن أصل الدين أعظمّ من الكفر بأصل الدين. فالرّدّةَ عن 
راقع أعقلة من شرو تلنارير اميل عن قر تممه وطن كنك مومى يعر أجوا لالتخا ويعنه 
أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغررهم 3 من الكنانالاسونهن اله ونحوهمء 
وهم بعد أن تكلّموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خيرٌ من المرتدين من الفرس 
والعرب وغيرهم؛ وبهذا يتبيّن أن مَن كان معهم تمن كان مسلمٌ الأصل هو شر من الترك الذين كانوا 
كفاراء فإن المسلم الأصلَ إذا ارتدٌ عن بعض شرائعه كان أسوءً حالا من لم يدخل بعد في تلك الشرائع 
مثل: مانعي الزكاة وأمثالهم من قاتلهم الصديق. واف كان لوعت بعض الشرائع متفقهًا أو متصوقا 
وتاج اناو كانا أويقة ذللك: فهؤلاء شد من التَرك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع وأصَدٌّ وا على 
الإسلام؛ ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدّين ما لا يجدونه من ضرر أولئكء وينقادون 
للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظمّ من انقياد هؤلاء الذين ارتدّوا عن بعض الدَّين ونافقوا 
في بعضه وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم والدين. 


و و 
م م 
بف بف 


وغاية ما يُوجد من هؤلاء يكون: ملحداء أو نُصيريّاء أو إسا)عيلياء أورافضيً وخَيارُهُمْ يكون جههيً 
اتحاديًا أو نحوه. فإنه لابه البهه طوعا من المظهرين للإسلام إلا مقا او نر و لالد فاجر) 
التهن. 

فانظر حر حمك اللّه -إلى قوله: : (وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظمّ من الكفر بأصل الدين, فالردة 
عن شرائعه أعظمٌ من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه). إلى قوله: (فتبيّن: أن مَن كان معهم تمن 


كان مسلمَ الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفارا؛ فإن المسلمَ الأصلي إذا ارت عن بعض شرائعه 


كان أسوءً حالا تمن لم يدخل بعد في تلك الشرائع) آخر كلامه» فإذا عرفتَ ذلك: تبيّن لك أن هو لاء 
التَرك-وإن تكلموا بالشهادتين-أغلظٌ كفرًا؛ لأجل ردتهم عن الإسلام» وأعظمُ ضررًا على المسلمين 
من النصارىء كى| صرّح بذلك شيخ الإسلام اال تيمية - قدّس اللّهُ روحه-. 
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00 
شرك 


(1") كذاني الأصل. 


(70) جاء في نهاية النسخة: تمت بقلم عبد الله الربيعي وذلك في 4 شعبان سنة 217777 . 


